
اغتيـــال إســـماعيل هنيـــة: هـــدف نتنيـــاهو
الوحيد هو إشعال النار في المنطقة

, أغسطس  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بقتــل إســماعيل هنيــة، رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، في طهــران، أرســل رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح رسالة حتى الآن إلى إيران وحركات المقاومة بأنه يريد حربًا إقليمية.

يــر الخارجيــة وبإنكــاره أي تــورط أو معرفــة مســبقة بغــارة الطــائرة المســيرة الــتي قتلــت هنيــة، ســبب وز
الأمريكي أنتوني بلينكن ضررًا إضافيا بمصداقية واشنطن المنهارة.

كـان المسـؤولون الأمنيـون الأمريكيـون يطلعـون الصـحفيين في غضـون ساعـة مـن وقـوع الهجـوم علـى
مقتل عضو بارز في محور المقاومة. ولم يحددوا أين أو من هو، وفي البداية كان يُعتقد أنها ضربة ثانية
في لبنان بعد استهداف فؤاد شكر، القائد العسكري الأبرز في حزب الله والذراع اليمنى للزعيم حسن

نصر الله.

ولكــن مــن المؤكــد أن المســؤولين الأمنيين الأمــريكيين كــانوا علــى علــم بضربــة الطــائرة المســيرة الــتي
استهدفت هنية في غضون دقائق من وقوعها. إن تصوير نتنياهو كزعيم واقع في قبضة الفاشيين
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اليهود المتصهينين في إصداره الأمر بهذه الضربة، ليس سوى نصف القصة.

عنــدما التقيــتُ بــه قبــل عقــدين مــن الزمــن عنــدما كنــت منبــوذاً سياســياً ومنبــوذًا مــن قبــل مضيفــيّ
الليبراليين الصهاينة الذين وصفوه بالمتطرف، لم يكن لدى نتنياهو سوى فكرة واحدة فقط ليقولها:

كانت إيران هي السفينة الأم، ولم تكن حماس وحزب الله سوى حاملتي طائراتها.

لا يمكــن أبــدًا اســتبعاد إيمــان نتنيــاهو الــدائم بأنــه ســيقود أمتــه إلى النصر مــن خلال ســحق القضيــة
الوطنية الفلسطينية ومنع دولة فلسطينية من أن ترى النور.

واليوم، قد يعتقد أنه على أعتاب تحقيق إنجازه السياسي النهائي كأطول رئيس وزراء إسرائيلي خدم
لأطول فترة في الحكم، من خلال جر الولايات المتحدة وبريطانيا إلى حرب مع إيران.

تمزق المفاوضات
أرسل نتنياهو رسائل أخرى أيضًا من خلال قتل هنية الذي لم يكن له أي ضلع في هجوم حماس في
كتــوبر/تشرين الأول، والــذي كــان مكتبــه مســؤولاً عــن المفاوضــات مــع الوســيطين قطــر الســابع مــن أ

ومصر.

لقــد نســف نتنيــاهو المفاوضــات وأي تفكــير في اســتعادة الرهــائن أحيــاء، وكــان ينبغــي أن يكــون هــذا
واضحًا بالفعل من جولة المحادثات الأخيرة في روما، حيث ضاعف الجانب الإسرائيلي شروطه حول

المرحلة الأولى من الصفقة.

يـارة نتنيـاهو الأخـيرة إلى رفـح، حيـث تعهـد بـأن “إسرائيـل” سـتحتفظ وكـان ذلـك واضحًـا أيضًـا مـن ز
بالسيطرة على ممر فيلادلفيا إلى أجل غير مسمى.

وقد تساءل رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن كيفية المضي قدمًا في المفاوضات في
الــوقت الــذي قتلــت فيــه “إسرائيــل” نظيرهــا المفــاوض. ففــي الواقــع؛ كــان هنيــة أحــد أعضــاء لجنــة

التفاوض التي ستستمر بدونه.

كــان رد فعــل آل ثــاني اللاذع موجهًــا إلى نتنيــاهو، الــذي فعــل كــل مــا في وســعه لتصــعيد التــوترات
الإقليميــة وتقــويض موقــف الإدارة الأمريكيــة بشــأن وقــف إطلاق النــار الــدائم، ومعارضتهــا المســتمرة

لفتح جبهة ثانية في لبنان.

بقتـل رجـل معتـدل مثـل هنيـة، الـذي لم يخت تحـت الأرض بـل عـاش في العلـن، والـذي كـرسّ حيـاته
المهنية للمفاوضات والتواصل مع العالم الإسلامي في قطر وتركيا وإيران، تكون “إسرائيل” قد قتلت

زعيمًا قد تحتاجه يومًا ما للتفاوض على هدنة أو وقف إطلاق نار طويل الأمد.
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خا المعادلة
شخصيًا، كان هنية ودودًا، دمث الأخلاق، مستمعًا يقظًا، متواضعًا – كان دبلوماسيًا كاملاً. لم يكن

أبدًا ممن يتحدثون بالسوء عن حركة فتح أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

إذا لم يكــن الجيــش الإسرائيلــي قــادرًا علــى هزيمــة حمــاس أو تعطيلهــا في غــزة، كمــا يجــب أن يكــون
واضحًــا الآن حــتى للجيــش الإسرائيلــي، فــإن إسرائيــل ســتحتاج إلى أشخــاص في حمــاس للتفــاوض

معهم، ولقد قتلوا أحدهم للتو.

من وجهة نظر إستراتيجية، فإن ما قامت به “إسرائيل” هو جنون. هذه ليست كلمتي، بل تلك التي
استخدمها الجنرال الإسرائيلي السابق عميرام ليفين، الذي أضاف، بشيء من الاستخفاف، أنه “كان

على قوات الأمن أن تعارض بشدة” هذه الخطوة.

كثر مما يساويها ميتًا. حتى من دون وقف إطلاق النار، كان هنية يساوي بالنسبة لـ”إسرائيل” حيًا أ

ير الدفاع يوآف غالانت كان من المعقول أن تقول إسرائيل للجمهور الغربي إنها لن تسلم نتنياهو ووز
إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في لاهــاي بينمــا هنيــة أحــد الذيــن وردت أســماؤهم في طلــب المحكمــة

الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال، حر طليق يعيش في قطر ويتجول في المنطقة.

وكان من المحتم ممارسة ضغوط على قطر لتسليمه وطرد المكتب السياسي لحماس.

أما الآن وقد خ من المعادلة، فقد فقدت “إسرائيل” هذا الدفاع؛ كل هذا حققته “إسرائيل” بقتل
هنية.

يز قوة حماس تعز
كدًا من أنه لم يفعل شيئًا حياله هو إضعاف حماس. فعلى العكس ما يمكن أن يكون نتنياهو متأ
تمامًا. فهنية، الرجل المتواضع الذي فقد  فردًا من عائلته، بما في ذلك الأبناء والأحفاد، على يد

“إسرائيل” في هذه الحرب، سيُسجّل اسمه كأحد أعظم شهداء حماس.

في اللحظة التي علم فيها هنية بمقتل أبنائه وأحفاده في سيارات قصفتها القوات الإسرائيلية خلال
العيــد، كــان هنيــة يــزور مســتشفى في الدوحــة حيــث يعــالج الجرحــى الفلســطينيين مــن غــزة، واكتفــى
كثر يارته. انتشر المقطع على نطاق واسع، لأنه تحدث أ بالقول: “الله يرحمهم”، لكنه رفض أن يقطع ز

مما يمكن أن تفعله الكلمات عن قدرته على وضع القضية الفلسطينية فوق حزنه الشخصي كأب.

لقــد قتلــت إسرائيــل عــددًا لا يحصى مــن قــادة وزعمــاء حمــاس، ولم تــزد الحركــة إلا نمــوًا، في المجنــدين
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والسلاح والنفوذ السياسي. واليوم، تُظهر استطلاعات الرأي أن حماس ستفوز في الضفة الغربية إذا
سُمح بإجراء انتخابات حرة هناك.

حماس التي تقاوم الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ  أشهر هي أضعاف حجم وقدرات حماس
أيام الشيخ أحمد ياسين. فقد قُتل مؤسس حماس المصاب بالشلل الرباعي عندما أطلقت مروحية
حربية إسرائيلية صاروخًا عليه بينما كان عائدًا من صلاة الفجر في غزة، وكان هنية مدير مكتبه. وقد

لقي هذا الاغتيال إدانة دولية.

 ارتفعــــت أســــهم حمــــاس ولم تنخفــــض في فلســــطين والعــــالم العــــربي والإسلامــــي منــــذ هجــــوم
كتـوبر/تشرين الأول. وهـذا هـو السـبب الوحيـد الـذي دفـع عبـاس البـالغ مـن العمـر  عامـاً، الـذي أ

مزق باستمرار اتفاقات المصالحة، إلى تكريم غريمه القتيل يوم الأربعاء.

وقــد أدان عبــاس عمليــة القتــل ووصــفها بأنهــا “عمــل جبــان وتطــور خطــير”، ودعــا الفلســطينيين إلى
الوحدة. لقد تحدث عباس بدافع الخوف والضرورة السياسية، وليس حبًا في حماس.

في غضــون أيــام مــن اتفــاق المصالحــة بين الفصائــل الفلســطينية الــذي تــم التفــاوض عليــه في بكين،
حاولت وفشلت قوات الأمن التابعة لعباس في اعتقال قائد كتيبة طولكرم المصاب من مستشفى في

الضفة الغربية المحتلة.

كــدًا تمامًــا أن عبــاس لا ينــوي توحيــد حركــة فتــح مــع الفصائــل الفلســطينية لــذا يمكنــك أن تكــون متأ
الأخـــرى. ربمـــا كـــان مفـــاوض فتـــح في بكين مخلصًـــا، لكـــن بالنســـبة لعبـــاس، كـــانت بكين محاولـــة

استعراض فقط، فلم يحدث أي فرق على الأرض في الضفة الغربية المحتلة.

نار في المنطقة… ونار في الداخل
ــوم واحــد مــن اقتحــام الفــاشيين ــة بعــد ي ــال هني ــأتي اغتي ــل المصادفــة أن ي ــه ليــس مــن قبي كمــا أن
الإسرائيليين وأعضــاء اليمين المتطــرف في الكنيســت الإسرائيلــي لمعتقَــل في محاولــة لمنــع اعتقــال جنــود

إسرائيليين بتهمة اغتصاب أسير فلسطيني.

إن إشعال النار في المنطقة هو الرد الوحيد لنتنياهو على النار المشتعلة في الداخل وعلى عتبة بيته.

لقد ظهر المئات من المعتقلين بروايات مروعة عن معتقل “سديه تيمان” سيء السمعة. وكان موقع
يرًا عن كيفية استخدام القضبان الحديدية والصعق بالكهرباء “ميدل إيست آي” أول من نشر تقر

والكلاب والحرق بالسجائر في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وقـال عمـر محمـود عبـد القـادر صـمود، الـذي احتجـز لأكـثر مـن  يومـاً، إن إحـدى الغـرف في المعتقـل
كانت تعرف باسم “الديسكو”، مضيفًا لـ”ميدل إيست آي”: “قام أحد الجنود بسحبي على الأرض
 ومقيد اليدين ووضعني على قطعة من السجاد. وكان الجنود يرشون عليّ الماء البارد المتجمد

ٍ
وأنا عار
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ويضعــون مروحــة أمــامي. تركــوني لبضعــة أيــام دون طعــام أو مــاء أو إمكانيــة النهــوض والذهــاب إلى
الحمام. كنت أتبول على نفسي وأتوسل إليهم أن يرحموني لكنهم لم يهتموا. وكان الجنود يركلونني
يًا ومكبل اليدين على الأرض مع خمسة أو ستة جنود على جميع أجزاء جسدي. تخيل نفسك عار
يركلونك بأحذيتهم، ويضربونك بالأسلحة والمضارب. ثم طلبوا مني الجلوس. كيف يمكنني الجلوس؟
وعندما لم أتمكن من تنفيذ أوامرهم كانوا يضربونني بشكل أقوى. لقد حطموني تمامًا. ظننت أن هذا

الكابوس لن ينتهي أبدًا”.

وبعد شهر، قال طبيب يعمل في نفس المركز، لم يكشف عن هويته، إن أطرافًا بُترت بسبب إصابات
الأصــفاد، مشــيرًا إلى أن أحــد الأطبــاء الذيــن يعملــون في نفــس المركــز: “جميعنــا متواطئــون في خــرق

القانون”.

لم يتــم اعتقــال أحــد ولم يتــم التحقيــق في أي شيء، ولكــن مــع تصاعــد الضغــوط مــن المحكمــة الجنائيــة
يـة في محكمـة العـدل الدوليـة بشـأن جرائـم الحـرب في غـزة، إلى جـانب قضيـة الإبـادة الجماعيـة الجار

الدولية في لاهاي، شعر المدعون العسكريون الإسرائيليون بأنهم مضطرون إلى التحرك.

لا تستطع “إسرائيل” أن تنكر وجود عملية قضائية محلية لفحص مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز، إذا
لم تكن الدولة تستخدمها. لذا، تم اعتقال تسعة جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على أحد المعتقلين،

مما أدى إلى نقله إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة في مستقيمه.

انهيار الدولة
ما حدث بعد ذلك كان انهيارًا تامًا للدولة، على غرار الهجوم الذي شنه أنصار ترامب على الكونغرس

. في عام

وقوبلت الاعتقالات بمظاهرات غاضبة عند بوابات سدي تيمان حيث اخترق العديد من المتظاهرين
البوابـــات مؤقتًـــا. وكـــان مـــن بين المتظـــاهرين جنـــود احتيـــاط، بالإضافـــة إلى اثنين مـــن نـــواب اليمين
ير التراث عميحاي إلياهو من المتطرف: تسفي سوكوت، وهو عضو في الحركة الصهيونية الدينية، ووز

حزب القوة اليهودية.

استغرق وصول الشرطة ثلاث ساعات. واضطر هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش،
إلى قطع اجتماع دفاعي حول رد “إسرائيل” على الهجوم الأخير على هضبة الجولان للتعامل مع

الأزمة. وألقى كل من الجيش والشرطة باللوم على بعضهما البعض في انهيار القانون والنظام.

وقد تحصّن الجنود المتهمون لفترة من الوقت في “سديه تيمان” واستخدموا رذاذ الفلفل للدفاع
عن أنفسهم ضد الاعتقال، قبل أن يتم اعتقالهم في نهاية المطاف.

مـن الخطـأ الـذي غالبًـا مـا يرتكبـه أولئـك الذيـن يصـنفون أنفسـهم كأصـدقاء لــ”إسرائيل” أن يصـوروا

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-04-04/ty-article/.premium/doctor-at-idf-field-hospital-for-detained-gazans-we-are-all-complicit-in-breaking-law/0000018e-a59c-dfed-ad9f-afdfb5ce0000
https://www.middleeasteye.net/topics/israel-icj-case
https://www.middleeasteye.net/news/sde-teiman-riots-reveal-israel-descent-towards-failed-state
https://www.middleeasteye.net/news/sde-teiman-riots-reveal-israel-descent-towards-failed-state
https://www.middleeasteye.net/news/sde-teiman-riots-reveal-israel-descent-towards-failed-state
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-labor-party-leader-calls-for-imprisoning-officials-involved-in-breaking-into-military-bases/3289358
https://www.axios.com/2024/07/30/israel-far-right-protesters-storm-military-bases
https://www.middleeasteye.net/news/sde-teiman-riots-reveal-israel-descent-towards-failed-state


مثل هذه المشاهد على أنها معركة بين المعتدلين واليمين المسياني المتطرف. وهذا وهمٌ محض، لأن
“المعتــدلين” يؤيــدون تمامًــا اســتمرار الحملــة الإجراميــة علــى غــزة. وقــد صــوّت “المعتــدلون” لصالــح

مشروع قانون الكنيست الأخير الذي يرفض إقامة دولة فلسطينية.

إن ما يختلفون فيه هو الوسائل وليس الغايات، فالإسرائيليون الذين يتشبثون بهويتهم الغربية هم
أسياد الماضي في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية على شكل شرائح سلامي، بمهارة وهدوء ودون
ضجة كبيرة؛ ولكن بصبر، عقار واحد، شا واحد، قضية واحدة في المحكمة العليا في كل مرة. إنهم
يهتمون بصورتهم، وبأن يُطلق عليهم لقب منبوذون عالميًا، وبأن يُلصق بهم شخصيًا وصف الفصل

العنصري أو جرائم الحرب.

أما اليمين الصهيوني الديني، من ناحية أخرى، لا يكترثون بالرأي العام العالمي أو المحاكم الدولية. إنهم
يريدون ضم الضفة الغربية الآن، وكلما حدث ذلك أسرع، كان ذلك أفضل.

ســمّها صــهيونية ذات سرعتين، لكــن الهــدف واحــد: حــل الدولــة الواحــدة الــتي تهيمــن فيهــا دولــة
“إسرائيل” الحديثة على أرض “إسرائيل” التوراتية، إن لم تكن تهيمن على أرض “إسرائيل” التوراتية،

الأرض الممتدة من النهر إلى البحر.

تعميق التصدعات
ولكــن مــن الخطــأ أيضًــا التقليــل مــن شــأن التصــدعات المتفاقمــة باســتمرار داخــل “إسرائيــل”، والــتي

تحدث في خضم حرب كبرى.

فـــ”إسرائيل” تصــوّر نفســها للعــالم الخــارجي علــى أنهــا الدولــة الوحيــدة الفاعلــة في جــوار مــن الــدول
الفاشلــة. ليــس عليــك أن تبــني دولــة في “إسرائيــل”، كمــا تفــاخر نتنيــاهو ذات مــرة أمــام السياســيين

الأمريكيين في إحدى إطلالاته العديدة أمام الكونغرس: “لقد بنيناها بالفعل”.

ولكن تلك الدولة تظهر علامات واضحة على الفشل أيضًا.

كان نابليون وهتلر في أوج قوتهما، وكان جيشاهما قد روضا أوروبا تحت أقدامهما، عندما اعتقد كل
ديكتاتور أنه من الجيد مهاجمة روسيا.

وكذلك الأمر بالنسبة لنتنياهو الذي يعرضّ كل ما حققته “إسرائيل” في إقامة دولة قوية للخطر من
خلال تهيئة الظروف لحرب إقليمية علانية.

يعرف الجيش الإسرائيلي الحقيقة: أن قتل هنية كان آخر شيء يجب أن يفعلوه إذا أرادوا أن يروا أيًا
من رهائنهم على قيد الحياة. إنهم يعرفون أنهم ليسوا مستعدين لمهاجمة جنوب لبنان، لأنهم لا

يملكون ما يكفي من الدبابات أو الذخيرة.

https://www.aljazeera.com/news/2024/7/18/israels-knesset-votes-to-reject-palestinian-statehood
https://www.washingtonpost.com/world/israeli-prime-minister-binyamin-netanyahus-address-to-congress/2011/05/24/AFWY5bAH_story.html
https://www.middleeasteye.net/countries/russia


وهـــم يعلمـــون مـــدى تســـليح حـــزب الله والحـــوثيين وجماعـــات المقاومـــة الأخـــرى، ومـــدى فعاليـــة
صواريخهم. ويعرفون الجغرافيا والمسافات، ومدى تأثر سكان “إسرائيل” واقتصادها بالحرب على
يـون، أو ضرب الشبكـة خمـس جبهـات في وقـت واحـد. عنـدما يهـدّد حـزب الله بـإغلاق مطـار بـن غور

الكهربائية الإسرائيلية، فهذه ليست تهديدات جوفاء.

فالمؤسسات الأمنية الإسرائيلية تعلم أيضًا أنها في خطر فقدان القيادة والسيطرة على قواتها، وإذا
أعطت الأمر بالانسحاب، فقد لا تطيعه وحدات كثيرة.

ية، فهي تبالغ ترتكب “إسرائيل” بقيادة نتنياهو الخطأ التقليدي الذي ترتكبه جميع القوى الاستعمار
في الاعتقاد المسياني بأن اليهود هم حقًا شعب الله المختار؛ وأن الكتاب المقدس أمر بكل ما يحدث

الآن، وأن إسرائيل تستطيع تحقيق هدفها المتمثل في النصر العسكري الكامل.

وفي هذه اللحظة بالتحديد، يكون المشروع في أضعف حالاته، ويمكن أن ينهار المشروع.

في السـنوات الأخـيرة مـن نظـام الفصـل العنصري، دخـل نظـام جنـوب أفريقيـا في حالـة مـن الهيجـان
ــابوي يمب ــا، ومهاجمــة ز المفــرط. فقــد قــرر الإطاحــة بحكومــة أنغــولا، وتنصــيب نظــام دميــة في ناميبي
وبوتسوانـا وزامبيـا، وكلهـا مشـاريع غـير مثمـرة لم تسـتطع درء انهيـار النظـام. وتسـير “إسرائيـل” بقيـادة

نتنياهو على نفس الطريق.

إنه لا يفعل أي شيء سوى الحفاظ على النفس؛ على أولئك الذين يفهمون ذلك أن يتصرفوا قبل
أن يورطهم نتنياهو في حرب لا يمكنهم إيقافها، ناهيك عن الانتصار فيها.

المصدر: ميدل إيست آي
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